
123

﷽
ــده  ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــن، وأش ــد لله ربِّ العالم الحم
لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، أمــا بعــد:

ــل  ــال أه ــن في ح ــم، ويُمعِ ــره في العالَ ــب نظ ــن يُقلِّ ــإنَّ مَ ف
الإســلام، ومــا يلاقونــه مــن اضطهــاد بالــغ متمثل في أشــكال 
الأعــراض،  وانتهــاك  والتشــريد،  الطــرد،  مــن  مختلفــة 
مــن  وأعظــم  بــل  الأراضي،  واغتصــاب  البيــوت،  وهــدم 
ــل الكفــر علــى اختــلاف مشــاربها، وتعــدد  ذلــك اجتمــاع مِلَ
ــاب،  ــب العج ــد العج ــلام يج ــى الإس ــاء عل ــا في القض طرقه
وليــس هــذا بغريــب علــى أعــداء الله، إنمــا الغريــب ســعي 
ــل  ــلام والعم ــة الإس ــلمن في محارب ــ�اء المس ــن أبن ــرذمة م ش

ــه. ــى إيقاف عل
إلى  اليــأس  ب  تســرَّ مــا  لربَّ وهنــاك  هنــا  ينظــر  مَــن  وإنَّ 
لهــذا  الله  نصــرة  في  نفســه  إلى  الشــكوك  لــت  وتخلَّ قلبــه، 
حَــل، إلاَّ أنَّ المســلم  يــن، وإظهــاره علــى كل الِملَــل وكافــة النِّ الدِّ
الحــق مــا إِنْ يقَــع هــذا الهاجــس في نفســه إلاَّ ويثــوب إلى 
القاضيــة علــى  النبويــة  البشــائر  النصــوص، ويعــود إلى 

هــذه الخواطــر والقاطعــة لدابرهــا.
ومــن ذلــك مــا جــاء عــن تميــم الــداري < قــال: ســمعت 
ــل  ــغ اللي ــا بل ــر م ــذا الأم ــنَّ ه ــول: Mليَبْلُغ ــول الله @ يق رس
والنهــار، ول يــرك اُلله بيــت مَــدَرٍ ول وَبَــرٍ إلَّ أدخلــه اُلله هــذا 
يــن، بعِــزِّ عزيــز أو بــذُلِّ ذليــل، عِــزّاً يُعِــزُّ اُلله بــه الإســام،  الدِّ

. ((( Lــذِلُّ اُلله بــه الكفــر وذُلًّ يُ
يــن،  فقولــه @: Mليَبْلُغــنَّ هــذا الأمــرL أي: الإســلام والدِّ

حْــدث في أمرنــا...L أي: ديننــ�ا.
َ
ومنــه حديــث: Mمَــن أ

ــوادي  ــرى والب ــل الق ــرLٍ أي: أه ــدَرٍ ول وَبَ ــت مَ ــه: Mبي وقول
ــار. ــدن والأمص والم

رواه أحمد )6957))، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني )3).  (((

ــر  ــه: وب ــراد ب ــر: الم ــ�ة، والوب ــي البني ــدَرَة وه ــع مَ ــدر: جم فالم
ــه )2) . ــا من ــم يتخذونه ــل؛ لأن بيوته الإب

متضمنــاً  خــراً   @ يُــر  العظيــم  النــص  هــذا  ففــي 
تــه بظهــور دينــ�ه علــى ســائر الأديــان، ووصولــه  مَّ

ُ
البشــارة لأ

ــد  إلى أماكــن كثــرة مــن البــوادي والقــرى والمــدن، وهــذا مقيَّ
نــ�ه قولــه  بمــن أراد الله بــه خــراً مــن أهــل تلــك المواضــع، يبيِّ
مــا أهــل بيــت مــن العــرب والعجــم أراد الله بهــم  @: Mأيُّ

. (3( Lــام ــم الإس ــل عليه دْخ
َ
ــراً أ خ

ولا يَــرُدُّ ذلــك أو يوقفــه كيــد أعــداء الله، مهمــا حاكــوا مــن 
ــروا مــن حِيَــل، فمــآل ذلــك  مكائــد، وأنفقــوا مــن أمــوال، ودبَّ

ــالى: Kڤ ڤ ڤ ڤ  ــال تع ــف، ق ــوان والضع ــه اله كل
ڦ ڦJ ]الأنفــال: 8)[، ومصــر الأمــر إلى وقــوع الغلبــة 

عليهــم ورد كيدهــم في نحورهــم، قــال تعــالى: Kڃ ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
Kۉ  ڌ ڌ ڎ ڎJ ]الأنفــال: 36[، وقــال تعــالى: 

.]43 ]فاطــر:   Jېى ې  ې  ې 
الأرض  مشــارق  وبلوغــه  الله  نــور  إتمــام  والعاقبــة 

ــالى: Kڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ  ــال تع ــا، ق ومغاربه
.]8 ]الصــف:   J ک ڑ   ڑ 

وصدق من قال:
ومن خاصمَ الرحمنَ خابت جهودُه

وضاعت مساعيهِ وأتعابه سُدا
ــه @: ــا قول ــرى منه ــاديث أخ ــديث أحـــ ــى الحــ  وفي مع

 .Lى ت والعُــزَّ الــاَّ Mل يذهــب الليــل والنهــار حــى تُعبــد 

فقالــت عائشــة: يــا رســول الله، إن كنــتُ لأظــنُّ حــن أنــزل 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثر )45/5)).  (2(
رواه أحمد )8)59))، والحاكم )96) واللفظ له، وصححه الألباني في سلسلة   (3(

الأحاديث الصحيحة ))5).

ڱڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  Kک  الله: 
ــا  ــك م ــن ذل ــيكون م ــه س ــال: Mإن ــاً، ق ــك تامّ ڱJ أنَّ ذل

. (4( Lشــاء الله
مشــارقها  فرأيــتُ  الأرض،  لي  زَوَى  اَلله  Mإنَّ   :@ وقــال 
  (5( L...ــا ــا زُوِي لي منه ــا م ــيبلغ مُلكُه ــي س مَّ

ُ
ــا، وإنَّ أ ومغاربه

الحديــث.
والرفعــة،  ــناء،  بالسَّ الأمــة  هــذه  ــر  Mبشِّ  :@ وقــال 
عمــل  منهــم  عمــل  فمَــن  الأرض،  في  والتمكــن  والنصــر، 

. (6( Lنصيــب الآخــرة  في  لــه  يكــن  لــم  للدنيــ�ا  الآخــرة 
فهــذه النصــوص ومــا في معناهــا تُشِــع الأمــل في نفــس 
في  ــه  بربِّ ثقتَــه  ي  وتقــوِّ قلبــه،  في  الفــأل  وتقــذف  المؤمــن، 

ه علــى غــره. يــن وعلــوِّ انتصــار هــذا الدِّ
وبت�أمــل حديــث تميــم الــداري < نجــد أنــه دلَّ علــى فوائــد 

عديدة:
ــق بعــض مــا أخــر بــه @ مــن انتشــار الإســلام  منهــا: تحقُّ
ولله  ازديــاد  في  الأمــر  ـزال  يـ ولا  بعــده،  والقــرون  قرنــه  في 
ــره الله  ــد أظه ــة : »ق ــن تيمي ــال اب ــذا ق ــد، وله الحم
عِلْمــاً وحجــةً وبي�انــاً علــى كل ديــن، كمــا أظهــره قــوة ونصــراً 
ــارق  ــه في مش ت مَّ

ُ
ــن أ ــه وم ــأت الأرض من ــد امت ــ�داً، وق وتأيي

أن  أحــد  يقــدر  ل  دائــم  وســلطانهم  ومغاربهــا،  الأرض 
يزيلــه« )7) .

نــوا لــه فزعــوا  ــا تفطَّ وقــد اعــرف أعــداء الله بهــذا، ولَمَّ
ة لمحاربتــ�ه. أشــدَّ الفــزع فأعــدوا العُــدَّ

ــا  ــام يُفزعن ــم: »إنَّ الإس ــد كتابه ــه أح ــا قال ــك م ــن ذل وم

رواه مسلم )2907).    (4(
رواه مسلم )2889).    (5(

رواه أحمد )222)2)، وصححه الألباني في صحيح الرغيب والرهيب )23).  (6(
)7)  الجواب الصحيح لابن تيمية )6/)36).
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ــة«. ــارة الإفريقي ــرٍ في الق ــر بيُسْ ــراه ينتش ــا ن عندم
ويقــول آخــر: »ل يوجــد مــكان علــى ســطح الأرض إلَّ 
يــن الوحيــد  واجتــاز الإســام حــدوده وانتشــر فيــه، فهــو الدِّ
ديــن  كل  تفــوق  بشــدة  اعتن�اقــه  إلى  النــاس  يميــل  الــذي 

آخــر«.
ــقُ هــذا الأمــر فيــه عَلَــمٌ مــن أعــلام النبــوة ودليــل مــن  وتحقُّ

أدلتها.
ومنهــا: أن فيــه بشـــارةً للمســلمن عمـــــوماً، وللعلمــاء 
والمصلحــن خصوصــاً، وتســليةً أيضــاً لِمَــا يُــرى مــن محاربــة 
الإســلام وإيصــال الأذى إلى أهلــه بــأنَّ العاقبــة للإســلام 
 J ھھھےےۓK :والظهــور له، قال تعــالى

]آل عمــران: 39)[، وقــال أيضــاً: Kےے ۓ ۓ ڭڭ 

.](72-(7( ]الصافــات:   Jۇ ڭ  ڭ 
وهذه الفائدة تقودنا إلى فائدة هامة وهي:

حــثُّ المســلمن علــى الِجــدِّ والعمــل لرفــع الــذل الــذي حلَّ 
بهــم، ومقاومــة الباطــل الــذي يقــف أمامهــم، وهــذا يتطلــب 
ــر الله،  ــى أم ــتقامتها عل ــن اس ــة؛ م مَّ

ُ
ــن الأ ــةً م ــوداً مكثف جه

النبــوي  الهَــدْي  واجتماعهــا علــى الحــق لا غــر، واقتفــاء 
ڈژ  ڈ  ڌڌڎڎ  ڍ  ڍ  ڇ  Kڇ  الإصــلاح  في 
ة إلى الكتــاب  ژJ ]يوســف: 08)[، والعــودة الصادقــة الجــادَّ
ــادة  ــدة وعب ــن عقي ــا م ــاء فيهم ــا ج ــكل م ــذ ب ــنة، والأخ والس
وأخــلاق، وبي�انهمــا علــى أيــدي مــن ائتمنهــم الله علــى وحيِــه 
ومــا  الصادقــن،  العلــم  وطــلاب  ــن  الربانيِّ العلمــاء  مــن 
أجمــل في الوقــت نفســه أن يجــد العلــم ونشــره دعــم الحــكام 
قــن، فتلتقــي الحجــة والبيــ�ان 

َّ
الناصحــن وولاة الأمــر الموف

مــع تأييــ�د الســلطان، وبهــذا تنتشــر الســنة ويفشــو الخــر 
في النــاس، ويعُــم النفــع فيهــم، فــلا يتمكــن مخالــف للحــق 
مــن رفــع رأســه في وجهــه، وبهــذا -أيضــاً- يُصــان العلــم 

ــه  ــلا تطال ــن، ف ــث العابث ــن عب ــه م ــظ علي ــرعي ويحاف الش
يــد الامتهــان، فيبقــى صافيــاً مــن كــدر الدخــلاء، ونقيّــاً 
ــذي  ــتخلاف ال ــق الاس ــذا يتحق ــاء؛ وبه ــن دعــاوى الأدعي م

وَعَــد الله بــه عبــاده في قولــه: K ڤ ڤڦڦ ڦ ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ڈڈژ  ڎڎ  ڌ 
گ J ]النــور: 55[، وقــال تعــالى: Kڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

.]7 ]محمــد:   Jۈۈۇٴ ۆ 
هــذا مــع الصــر التــام، وعــدم العجلــة، ولــزوم الرفــق، 
والابتعــاد عــن العنــف، وضبــط النفــس بزمــام الشــرع، 
والإقبــال  بــه،  والثقــة  تعــالى،  الله  إلى  الأمــور  وتفويــض 
عليــه تعــالى بالعبــادة بمفهومهــا الشــامل لــكل مــا يحبــه 
الله ويرضــاه مــن الأعمــال والأقــوال الظــــاهرة والباطــــنة، 
واجتنـــاب الفـــن وغــــلق أبوابهــا، والدعــاء والتضــرع إلى 
الله تعــالى، فمنــه النصــر ومــن عنــده القــوة، قــال تعــالى: 

Kپ  وقــال:  ]الأنفــال:  7)[،   J ٻپ ٻ  ٻ  ٻ  K ٱ 

تعــالى:  وقــال   ،](7 ]الأنفــال:   Jڀڀڀٺ پڀ  پ 
 ،]40 ]الحــج:   J چ چ چ چڇڇ ڇ ڇ ڍK

.]47 ]الــروم:   J ھ ھ ھ ے ےK وقــال: 
ــلام  ــر للإس ــائر النص ــن بش ــث ع ــس الحدي ــاً: فلي وختام
بهــا يُقصــد منــه قضــاء الأوقــات، أو تســكن الآلام، أو 

ُّ
وترق

ــه، 
َ

ــد صِدْق ــر نعتق ــذا خ ــل ه ــس، لا، ب ــه في المجال ي ب ــلِّ التس
ي بــه رجاءنــا في الله، ونســتعن  قــه، نقــوِّ وحَــدَث ننتظــر تحقُّ

ــبي�ل. ــواء الس ــادي إلى س ــ�ه، والله اله ــل لدين ــى العم ــه عل ب
م. ن�ا محمد وآله وصحبه وسلَّ ى الله على نبيِّ هذا وصلَّ


